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الحمد للهه على جميع نعمه بما هو أهله وكما ينبغي له، وأشهد أن لا إله إلا اللهه وحده 

يِْْ ﴿لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بعثه بكتاب عزيز:  أْتيِهِ الْبااطلُِ مِنْ با لاا يا

يِدٍ  كيِمٍ حما نزِْيلٌ مِنْ حا لْفِهِ تا لاا مِنْ خا يْهِ وا دا  .[42]فصلت:  ﴾يا

ةا  -صلى اللهه عليه وسلم-تابه، وعلى لسان رسوله فهدى بك ثم أنعم عليه وأقاما الحجه

لايْكا ﴿على خلقه لئلا يكون للناس على اللهه حجة بعد الرسل، وقال تعالى:  لْناا عا زه نا وا

حْماةً  را هُدًى وا  وا
ٍ
ء ْ يْ ﴿[، وقال: 89]النحل:  ﴾الْكتِاابا تبِْياانًا لكُِلِّ شَا لْناا إلِا أانْزا كا وا

يْهِمْ  لا إلِا ا نُزِّ ا للِنهاسِ ما كْرا لتُِبايِّْ  .[44]النحل:  ﴾الذِّ

نه رسول اللهه  لهم،  -صلى اللهه عليه وسلم-وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم، وسا

ُ ﴿فقال:  كُونا لها سُولُهُ أامْرًا أانْ يا را ا قاضَا اللههُ وا لاا مُؤْمِناةٍ إذِا انا لُِِؤْمِنٍ وا ا كا ما ةُ مِنْ وا ا يَا مُ الِْْ

لًا مُبيِناً لاا له ضا دْ ضا قا هُ فا سُولا را عْصِ اللهها وا نْ يا ما [ فأاعلام أن 36]الأحزاب:  ﴾أامْرِهِمْ وا

، ولم يجعل لهم إلا -صلى اللهه عليه وسلم-معصيته في ترك أمره وأمر رسول اللهه 

لْنااهُ نُورًا وا ﴿: -صلى اللهه عليه وسلم-اتباعه، وكذلك قال لرسول اللهه  عا كِنْ جا لا

تاهْدِي إنِهكا لا اءُ مِنْ عِباادِناا وا نْ ناشا دِْي بهِِ ما اطٍ مُسْتاقِيمٍ ) إلى نَا اطِ اللهه52ِصِِا  ﴾( صِِا

 .[53 - 52]الشورى: 

يْكا ﴿ثم فرض اتباع كتابه فقال:  ذِي أُوحِيا إلِا اسْتامْسِكْ باِله [، 43]الزخرف:  ﴾فا

أانِ احْكُمْ ﴿وقال:  هُمْ وا اءا تهبعِْ أاهْوا لاا تا لا اللههُ وا يْناهُمْ بمِاا أانْزا  .[49]الِائدة:  ﴾ با

امْتُ ﴿وأعلمهم أنه أكمل لهم دينهم فقال عز وجل:  أاتْْ كُمْ دِيناكُمْ وا لْتُ لا الْياوْما أاكْما

ما دِيناً سْلاا كُمُ الِْْ ضِيتُ لا را تيِ وا يْكُمْ نعِْما لا نه 3]الِائدة:  ﴾عا عليهم بما آتاهم من [  ثم ما
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العلم فأمرهم بالاقتصار عليه، وأن لا يقولوا غيَه إلا ما علهمهم، فقال لنبيِّه: 

نُ ﴿ يماا لاا الِْْ ا الْكتِاابُ وا دْرِي ما ا كُنتْا تا يْكا رُوحًا مِنْ أامْرِناا ما يْناا إلِا لكِا أاوْحا ذا كا  ﴾وا

ا كُنتُْ بدِْعًا ﴿[، وقال لنبيه: 52]الشورى:  لُ بِِ قُلْ ما ا يُفْعا ا أادْرِي ما ما سُلِ وا مِنا الرُّ

لاا بكُِمْ  دًا ﴿[، وقال لنبيّه: 9]الأحقاف:  ﴾وا لكِا غا اعِلٌ ذا  إنِِِّّ فا
ٍ
ء ْ نه لشَِا قُولا لاا تا وا

شا 23)  انتهى. من كلام الشافعي رحمه الله. .[24 - 23]الكهف:  ﴾اءا اللههُ( إلِاه أانْ يا

عليها  الله فقد أمر الله بها وحث ادة عظيمة يتقرب بها إلىعبالله  فالدعوة إلى :أما بعد

الا إنِهنيِ ﴿ :وأثنى على أهلها فقال قا الِحًا وا مِلا صا عا ا إلى اللههِ وا عا وْلًا مِِهنْ دا نُ قا نْ أاحْسا ما وا

 منه لكونه دعا إلى الله حسن قولاً لا أحد أ :والِعنى ](33) فصلت[ ﴾مِنا الُِْسْلمِِيْا 

الله عبادة  ومكانة رفيعة تدل على أن الدعوة إلىليه وهذه منزلة علية دعو إوعمل بما ي

  .عظيمة

أن أصحابها ورثة الأنبياء يسيَون على  :الله عبادة إلى أن الدعوةعلى  ا يدلمِكذلك و

نِ اته ﴿، ثارهمطريقهم يقتفون آ ما ةٍ أاناا وا لىا باصِيَا بيِلِِ أادْعُو إلِىا اللههِ عا ذِهِ سا نيِقُلْ ها  ﴾باعا

 .](108يوسف )[

ناةِ ﴿ :قوله تعالى ويدل على ذلك أيضاً  ةِ الْحاسا الِْاوْعِظا ةِ وا كْما بِّكا باِلْحِ بيِلِ را ادْعُ إلِىا سا

مُ  هُوا أاعْلا بيِلِهِ وا نْ سا له عا نْ ضا بهكا هُوا أاعْلامُ بمِا نُ إنِه را تيِ هِيا أاحْسا ادِلْهمُْ باِله جا وا

سبيله يدل على أن  إلى فهذا أمر من الله تعالى بالدعوة ]125النحل [ ﴾باِلُِْهْتادِينا 

مر  لِن قام بهذا الأعظيماً  لذلك رتب الشارع أجراً  ،ذنلدعوة محبوبة إليه فهي عبادة إا

ففي الصحيحيْ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
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ا » :وسلم  قال لعلِ رضي الله عنه اللههِ لأا يٌَْ لاكا مِنْ حُمْرِ فاوا احِدٌ خا جُلٌ وا ى بكِا را نْ يُُْدا

مِ   «.النهعا

 إلى إلى غيَ ذلك من نصوص الشرع الدالة على أن الدعوة عبادة عظيمة يتقرب بها

 .الله تعالى

وأن العبادة لا تقبل من صاحبها إلا  ،ومعلوم لدى عامة العقلاء أن الدين قد كمل

 لت عليهما نصوص الشرع: إذا جمعت بيْ شرطيْ اثنيْ د

 الشرط الأول: الإخلاص:

الأدلة على هذا الأصل من القرآن والسنة وكلام السلف ومن سار على نَجهم، و

 كثيَة.

 :تعالى فمن القرآن قوله

ينَ ﴿ قِّ فَاعْبُدِ اللهََّ مُُْلصًِا لَهُ الدِّ ا أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلْحَ  ﴾.إنَِّ

ي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله، وحده لا شريك أقال ابن كثيَ: )

 .(له

ينَ )﴿جل وعلا:  -وقوله  ( وَأُمِرْتُ لِأنَْ 11قُلْ إنِيِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهََّ مُُْلصًِا لَهُ الدِّ

لَ الُْْسْلمِِيَن )  ﴾.بَ يَوْمٍ عَظيِمٍ ( قُلْ إنِيِّ أَخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِِّّ عَذَا12أَكُونَ أَوَّ

قُلْ أَمَرَ رَبِِّّ باِلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ ﴿سبحانه:  -وقوله 

ينَ كَمََ بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ   ﴾.مُُْلصِِيَن لَهُ الدِّ

 أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها، وهي متابعة الْرسلينقال ابن كثيَ: )

الْؤيدين بالْعجزات فيمَ أخبروا به عن الله تعالى وما جاءوا به عنه من الشرائع، 
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وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن 

 .(يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ  فَادْعُوا اللهََّ مُُْلصِِيَن لَهُ ﴿تعالى:  وقوله  ﴾.الدِّ

مْدُ للهَِِّ رَبِّ ﴿تعالى: وقوله  ينَ الْحَ يُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُُْلصِِيَن لَهُ الدِّ هُوَ الْحَ

 .﴾الْعَالَْيِنَ 

ينَ حُنَ ﴿عز وجل: وقوله   ﴾.فَاءَ وَمَا أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهََّ مُُْلصِِيَن لَهُ الدِّ

( لَا 162قُلْ إنَِّ صَلَاتِِ وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَمََاَتِِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَْيَِن )﴿: قوله عز وجل

يكَ لَهُ   ﴾.شَرِ

َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَِِّ وَهُوَ مُحْسِن  ﴿وقوله تعالى:   ﴾.وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَِ

  ...(.صد، والعمل للهقال ابن القيم: )فإسلام الوجه: إخلاص الق

كُمْ إلَِه  وَاحِد  فَمَنْ كَانَ ﴿وقال جل في علا:  مََ إلَِهُ مََ أَنَا بَشَر  مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَََِّ أَنَّ قُلْ إنَِّ

هِ أَحَدًا كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلَا يُشْرِ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحً  ﴾.يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ

وهذان ركنا العمل الْتقبل، لا بد أن يكون خالصاً لله،  ...): قال الحافظ ابن كثيَ

 .(صلى الله عليه وسلم -وصواباً على شريعة رسول الله 

 ومن الأحاديث النبوية:

مََ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ »: -صلى الله عليه وسلم-قوله  مََ الأعَْمََلُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ إنَِّ

 .«تُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إلَِى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ كَانَتْ هِجْرَ 

فهذا يأتِ على كل أمر من  ...في شرحه لهذا الحديث: ) -رحمه الله  -قال ابن رجب 

 وأنه لا يحصل له من عمله إلا ما ...وهو أن حظ العامل من عمله نيته ...الأمور

وهاتان كلمتان  ...نواه به، فإن نوى خيراً حصل له خير، وإن نوى شراً حصل له شر
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 .(جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهمَ شيء

 الحديث: في مقدمة أدب الطلب عند ذكره لهذا -رحمه الله  -وقال الشوكانِّ 

كذلك،  حصول الأعمَل وثبوتها لا يكون إلا بنية، فلا حصول أو لا ثبوت لْا ليس)

صدر عن إخلاص نية وحسن فكل طاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات إذا لم ت

عتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لكم تكن معصية فأقل الأحوال أن طوية، لا ا

 .(تكون من أعمَل العبث واللعب

 -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك 

ثَلَاث  لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلمٍِ: إخِْلَاصُ العَمَلِ للهَِِّ، »الله عليه وسلم: صلى 

عْوَةَ تُُِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ  اعَتهِِمْ، فَإنَِّ الدَّ ةِ الُْسْلمِِيَن، وَلُزُومُ جَََ مَّ
 .«وَمُنَاصَحَةُ أَئِ

هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع ) قال ابن القيم:

وتنقيه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على 

غلًا  تملأهالغش، وعلى خروجه عن جَاعة الْسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة 

ستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة ، وداء هذا الغل واودغلاً 

  .(السنة

كِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا »في الحديث الْلهي يقول الله تعالى: و ْ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ أَنَا أَغْنىَ الشرُّ

كَهُ  ي، تَرَكْتُهُ وَشِرْ كَ فيِهِ مَعِي غَيْرِ  .«أَشْرَ

، قَالَ: جَاءَ رَجُل  إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ وعَنْ أَبِِّ أُمَامَةَ الْبَاهِلِِِّ

مَ:  كْرَ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا »رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأجَْرَ وَالذِّ

ءَ لَهُ  مَ: « شَيْ اتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ءَ لَا شَيْ »فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّ

 .«نَّ اللهََّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إلِاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ إِ »ثُمَّ قَالَ: « لَهُ 
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هُ قَالَ:  مَ أَنَّ ا »وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّ

يكَ، وَاجْتَنَبَ  مَنْ  ِ مَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَََ الشرَّ ابْتَغَى وَجْهَ اللهَِّ، وَأَطَاعَ الْإِ

مَامَ، ا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصََ الْإِ هُ، وَأَمَّ  الْفَسَادَ، فَإنَِّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْر  كُلُّ

هُ لَمْ يَرْجِعْ باِلْكَفَافِ وَأَفْسَدَ فِي الْأرَْضِ   «.، فَإنَِّ

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ ليُِجَارِيَ بهِِ العُلَمََءَ أَوْ »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -وعنه 

فَ بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِيْهِ أَدْخَلَهُ اللهَُّ النَّارَ  فَهَاءَ أَوْ يَصِْْ  «.ليُِمََرِيَ بهِِ السُّ

صلى الله عليه  -حديث أبِ هريرة قال: قال سمعت النبي  مسلم منصحيح وفي 

فَهُ »يقول:  -وسلم  لَ النَّاسِ يُقْضََ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُل  اسْتُشْهِدَ، فَأُتَِِ بهِِ فَعَرَّ إنَِّ أَوَّ

تُشْهِدْتُ، قَالَ: نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمََ عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حَتَّى اسْ 

، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ  كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ قَاتَلْتَ لِأنَْ يُقَالَ: جَرِيء 

فَهُ نعَِ  مَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتَِِ بهِِ فَعَرَّ مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ مَهُ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُل  تَعَلَّ

مْتُهُ وَقَرَأْتُ فيِكَ الْقُرْآنَ،  مْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمََ عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تَعَلَّ

 ، مْتَ الْعِلْمَ ليُِقَالَ: عَالِم ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئ  قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ تَعَلَّ

عَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ   أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُل  وَسَّ

فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمََ عَمِلْتَ فيِهَا؟  هِ، فَأُتَِِ بهِِ فَعَرَّ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الَْْالِ كُلِّ

بُّ أَنْ يُنْفَقَ فيِهَا إلِاَّ أَنْفَقْتُ فيِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيِلٍ 
 تُُِ

، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي  وَلَكنَِّكَ فَعَلْتَ ليُِقَالَ: هُوَ جَوَاد 

 .«النَّارِ 
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أنقل منه بعض ما روي  ،داً فهو كثيَ ج وأما ما ورد عن السلف في الإخلاص:

 -روى الآجري بسنده عن علِ بن أبِ طالب، وعبد الله بن مسعود  بالسند عنهم:

لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل قالا: ) -رضي الله عنهما 

 .(إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة

كنا نحدث منذ خمسين ) عالية قال:وفي كتاب الزهد لهناد بن السري بسنده عن أبِ ال

، ما كان له منها قال: هذا لَ وأنا أجزي -تعالى  -سنة، أن الأعمَل تعرض على الله 

 .(ثواب هذا مَن عملتموه له اطلبوابه، وما كان لغيره قال: 

يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقول: ميزوا ما وفيه بسنده عن عبادة بن الصامت قال: )

 .(وألقوا سائرها في الناركان منها لله، 

صلاح القلب، بصلاح وروى أبو نعيم بسنده عن مطرف بن عبد الله أنه قال: )

 .(العمل، وصلاح العمل، بصحة النية

 .وروى بسنده عن يحيى بن ابِ كثيَ أنه قال: )تعلموا النية فإنَا أبلغ من العمل(

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ليَِبْ ﴿ :عن الفضيل بن عياض أنه تلا قوله تعالىومِا روي   ﴾لُوَكُمْ أَيُّ

صوبه؟ قا ل: إذا كان العمل ه، قالوا: يا أبا علِ ما أخلصه وأأخلصه وأصوبفقال: )

خالصاً ولم يكن صواباً، لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً، ولم يقبل، حتى 

 .(لى السنةيكون خالصاً صواباً، والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان ع

لَ نية  إني لأحب أن تكونل: )ارك بسنده عن زبيد اليامي أنه قابن الِبوفي الزهد لا

 (.في كل شيء حتى في الطعام

ملاك هذه الأعمَل النيات فإن الرجل يبلغ وفيه أيضاً عن جعفر بن حيان أنه قال: )

 .(بنيته، ما لا يبلغ بعمله
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 الشرط الثاني: الْوافقة للشرع:

  .لى هذا الأصل من الكتاب والسنة، وكلام السلفالأدلة ع

 أما الأدلة من القرآن الكريم فمنها:

قَ بكُِمْ عَنْ ﴿قوله تعالى:  بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلَا تَتَّبعُِوا السُّ اطيِ مُسْتَقِيمًَ فَاتَّ وَأَنَّ هَذَا صَِِ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  ﴾.سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ ﴿: -سبحانه  -قوله و

سْلَامَ دِينًا  ﴾.لَكُمُ الْإِ

ببِْكُمُ اللهَُّ﴿: -جل وعلا  -قوله  بعُِونِي يُحْ بُّونَ اللهََّ فَاتَّ
 ﴾.قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُُِ

ةَ إبِْرَاهِيمَ وَمَنْ أَحْسَنُ ﴿تعالى:  -وقوله  بَعَ مِلَّ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَِِّ وَهُوَ مُحْسِن  وَاتَّ دِينًا مَِ

 .﴾حَنيِفًا

بَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿: -سبحانه  -وقوله  ا يَأْتيَِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّ فَإمَِّ

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ 123)  ﴾.مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ

بعُِ مَا يُوحَى إلَََِّ مِنْ رَبِِّّ ﴿: -جل وعلا  -وقوله  مََ أَتَّ  .﴾قُلْ إنَِّ

( كتَِاب  أُنْزِلَ إلَِيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَج  مِنْهُ لتُِنْذِرَ بهِِ 1الْص )﴿وقوله تعالى: 

كُمْ وَلَا تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ 2لْمُؤْمِنيَِن )وَذِكْرَى لِ  بعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ ( اتَّ

رُونَ   ﴾.قَليِلًا مَا تَذَكَّ

 :من السنة الأدلة

كْتُمْ بِهمََِ:» : -صلى الله عليه وسلم-قوله  تَابَ كِ  تَرَكْتُ فيِكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمسََّ

 .«اللهِ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ 

دَى »: -صلى الله عليه وسلم  -وقوله  دِيثِ كتَِابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُ ا بَعْدُ، فَإنَِّ خَيْرَ الْحَ أَمَّ
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ا، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَة   دٍ، وَشَرُّ الْأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَ  .«هُدَى مُحَمَّ

 .«النَّارِ  وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي »زاد النسائي: 

 .«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ، فَهُوَ رَد  »: -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

 «.مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي»: -صلى الله عليه وسلم  -وقال 

لَقَدْ »: -صلى الله عليه وسلم  -وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله 

 .«تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنهََارِهَا، لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنهَْا إلِاَّ هَالكِ  

 :الأدلة من كلام السلف

هُ سَمِعَ عُمَرَ، الغَدَ حِيَن بَايَعَ ما رواه البخاري بسنده، عن أنس بن مالك،  أَنَّ

دَ قَبْلَ أَبِِّ الُْسْلمُِونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى  مَ، تَشَهَّ  مِنبَْرِ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي )بَكْرٍ فَقَالَ:  ا بَعْدُ، فَاخْتَارَ اللهَُّ لرَِسُولهِِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَمَّ

مََ هَدَى اللهَُّ عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الكتَِابُ الَّذِي هَدَى اللهَُّ تَدُوا وَإنَِّ  بهِِ رَسُولَكُمْ، فَخُذُوا بهِِ تَهْ

 .(بهِِ رَسُولَهُ 

ا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِيعبد الله بن مسعود قال: ) إلى وما أورده اللالكانِّ بسنده وَنَتَّبعُِ  ،إنَِّ

كْنَا باِلْأثََرِ  ،وَلَا نَبْتَدِعُ   .(وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمسََّ

سْلَامَ أبِ العالية أنه قال: ) إلى ذكر بسندهو مُوا الْإِ مْتُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ  ،تَعَلَّ  ،فَإذَِا تَعَلَّ

اطِ الُْْسْتَقِيمِ  َ سْلَامُ  ،وَعَلَيْكُمْ باِلصِّْ هُ الْإِ سْلَامَ يَمِينًا وَلَا شِمََلًا  ،فَإنَِّ فُوا الْإِ رِّ  ،وَلَا تَُُ

اكُمْ وَهَذِهِ الْأهَْوَاءَ الَّتيِ تُلْقِي بَيْنَ  ،بيِِّكُمْ وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَعَلَيْكُمْ بسُِنَّةِ نَ  وَإيَِّ

 .(النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 

من تعلم كتاب الله ثمَّ وفي مشكاة الِصابيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )

سَابِ ابتع مَا فيِهِ هَدَاهُ اللهَُّ مِنَ  نْيَا وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِ لَالَةِ فِي الدُّ  .( الضَّ
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مُْ وأورد اللالكائي والدامي كل بسنده، عن محمد بن سيَين قال: ) كَانُوا يَرَوْنَ أَنََّّ

 .(عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانُوا عَلَى الْأثََرِ 

نَّةِ مِنْ لَيْ وذكر اللالكائي بسنده عن شاذ بن يحيى قوله: ) سَ طَرِيق  أَقْصَدَ إلَِى الَْْ

 .(طَرِيقِ مَنْ سَلَكَ الْْثَارَ 

بَاعَ وبسنده أيضاً عن سفيان الثوري، إنه قال: )  .(وَجَدْتُ الْأمَْرَ الِاتِّ

إنَِّ نَاسًا قال: ) -رضي الله عنه  -وذكر الآجري بسنده، أن عمر بن الْطاب 

ادِلُونَكُمْ بشِِبْهِ الْقُرْآنِ  ننَِ أَعْلَمُ بكِتَِابِ اللهَِّ يُجَ ننَِ، فَإنَِّ أَصْحَابَ السُّ ، فَخُذُوهُمْ باِلسُّ

 .(تَعَالَى 

مَ : )-رضي الله عنه  -قال عمر بن عبد العزيز   سَنَّ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بَا ا اتِّ ع  لكِتَِابِ اللهَِّ تَعَالَى، وَاسْتكِْمََل  لطَِاعَةِ اللهَِّ وَوُلَاةُ الْأمَْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُننًَا، الْأخَْذُ بِهَ

لْقِ تَغْيِيُرهَا ة  عَلَى دِينِ اللهَِّ، لَيْسَ لِأحََدٍ مِنَ الْخَ وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي  ،تَعَالَى، وَقُوَّ

ا فَهُوَ مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْ  ءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَ ، وَمَنْ تَرَكَهَا شَيْ ا فَهُوَ مَنصُْور  تَنصََْْ بِهَ

، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا هُ اللهَُّ مَا تَوَلىَّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الُْْؤْمِنيَِن، وَوَلاَّ  .(اتَّ

والأدلة على هذين الأصليْ أكثر من أن تذكر فتحصر ولا ينازع فيهما عاقل من 

 الِنشغليْ بالعلم. 

صلى الله عليه -ويتخذ غيَ طريق النبي  إلى الله ومِا يؤسف له أن يظهر من يدعو

ضحاك الناس كجعله إ ،ا أنزل الله بها من سلطاند قواعد في الدعوة مقعِّ فيُ  -وسلم

د عليه واستخدام الألفاظ  والشدة في الدعوة واستخدام الشتم والسب لكل من يُرا

 .الله تعالى إلى ادشة للحياء أصلًا في الدعوةالسوقية بل استخدام بعض الألفاظ الْ

وهذه بدعة شنيعة وطريقة منكرة ينبغي إنكارها حفاظاً على الشرع من التبديل 
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 إلى والتغييَ لاسيما أن هذه الطريقة يتلقاها بعض الجهلة مِن سلك طريق الدعوة

 الله فأفسدوا بها فساداً عظيمًا.

بل هم أشد الناس  ،ا مخالفة لِا عليه عامة العلماءأنَ وسوءاً  ويكفي هذه الطريقة قبحاً 

 .منها وأسرعهم لْنكارها تنفيَاً 

فمن ظن أنه يصلح الناس بالضحك " :ول شيخنا صالح العصيمي حفظه اللهيق

خُذِ ﴿فإنه من جهله بدين الله عز وجل، فإن الله لْا خاطب جَلة من أنبيائه قال: 

ةٍ  ا سَنُلْقِي ﴿ تاب على نبيه صلى الله عليه وسلم قال له:ولْا أنزل الك ،﴾الْكتَِابَ بقُِوَّ إنَِّ

 ."... ﴾عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا 

فمن أراد أن يعظ الناس فليعظهم بالكتاب والسنة، وليلتزم هدي النبي " :أن قال إلى

ومن ، صلى الله عليه وسلم فإنه الْواب الكافي، والترياق الشافي الذي ينتفع الناس به

سرة فقد أخذ في السبل ته على هذا نفع وانتفع، ومن خرج عن هذا يمنة أو يأنشأ دعو

 تعليقه على ]كشف الشبهات[. انتهى من ".فضل وأضل

 

 ل العلامة صالح الفوزان:وقد سئ

 ]السؤال[

الله من  إلى اتخذ بعض الدعاة الضحك طريقة ووسيلة لدعوة الناس للهداية والتوبة

 الله؟ إلى حكم هذا في الدعوة ي يلقونَا، ماخلال الِحاضرات والكلمات الت

  ]الْواب[

الله تكون  إلى الله! الدعوة إلى ماصار الْزح والضحك في يوم من الأيام من الدعوة"

بالكتاب والسنة وبالوعظ والتذكير، أما الْزح والضحك فهذا يُميتُ القلوب، 
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ل الدعوة، يأتون هذا الْكان لامن أج إلى ويصير الناس يضحكون ويمزحون ويأتون

من أجل الترويح! وهذا لايصلح أبدا وليست هذه بطريقة دعوة، وإنمَ طريقة 

  ."ترويح

فصارت الِساجد مكاناً للضحك والقهقهة  -حفظه الله تعالى-وقد صدق الشيخ 

لْصلاح القلوب بتخويفها  بدل أن كانت مكاناً للبكاء من خشية الله وسبيلاً 

 .وزجرها

عالى أن من آثار تلاوة القرآن على الناس: زيادة الْيمان، والْوف وقد ذكر سبحانه وت

جِلاتْ ﴿من الله، والبكاء من خشيته، فقال سبحانه:  را اللهُّ وا
ا ذُكِ ذِينا إذِا إنِهماا الُِْؤْمِنوُنا اله

مِْ يا  بهِّ لىا را عا نًا وا تُْْمْ إيِماا ادا اتُهُ زا يْهِمْ آيا لا ا تُليِاتْ عا إذِا لُونا قُلُوبُهُمْ وا كه [، 2]الأنفال: ﴾تاوا

بُكيًِّا﴿وقال تعالى:  دًا وا وا سُجه رُّ حْمان خا اتُ الره يْهِمْ آيا لا ا تُتْلىا عا  .[58]مريم: ﴾إذِا

دًا﴿وقال تعالى:  انِ سُجه ونا للِأاذْقا رُّ
ِ
يْهِمْ يَا لا ا يُتْلىا عا بْلِهِ إذِا ذِينا أُوتُواْ الْعِلْما مِن قا  .إنِه اله

قُولُونا  يا ناا لِاافْعُولًا  وا بِّ عْدُ را انا وا ناا إنِ كا بِّ انا را زِيدُهُمْ  .سُبْحا يا بْكُونا وا انِ يا ونا للِأاذْقا رُّ
ِ
يَا وا

ا أُنزِلا ﴿[، وقال تعالى: 109-107]الْسراء: ﴾خُشُوعًا مِعُواْ ما ا سا إذِا سُولِ  إلى وا الره

فُواْ  را مْعِ مِِها عا فِيضُ مِنا الده ى أاعْيُناهُمْ تا  [.83]الِائدة من الآية: ﴾مِنا الْحاقِّ تارا

وذم الذين لا يبكون عند سماع القرآن؛ بل يضحكون وهم غافلون، قال تعالى: 

بُونا ﴿ ا الْحادِيثِ تاعْجا ذا مِنْ ها بْكُونا  .أافا لاا تا كُونا وا تاضْحا امِدُونا  .وا أانتُمْ سا فااسْجُدُوا  .وا

اعْبُدُوا  .[62-59]النجم: ﴾للهِهِ وا

لذكر بكاء وخوف وخشية وزيادة إيمان وهذه الِجالس كلها أو جلها فمجالس ا

  .فلا علاقة لها بماحكاه الله تعالى من مجالس الذكر ،ضحك وسخرية وشتم

وكذلك دلّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مجالس الذكر هي التي  
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ه وتحميده، وسؤاله تكون عامرة بتلاوة كتاب الله وتدارسه، وذِكره سبحانه وتسبيح

من العلم الجنة ويباعد عن النار،  إلى الجنة والاستعاذة به من النار، وبيان ما يقرب

 النافع والعمل الصالح.

روى مسلم في صحيحه عن أبِ هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم 

يَتْلُونَ كتَِابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ،  وَمَا اجْتَمَعَ قَوْم  فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ،»أنه قال: 

تْهُمُ الَْْلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ  ةُ وَحَفَّ حَْْ كيِنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّ

 «.عِنْدَهُ 

يه وسلم: ، قال: قال رسول الله صلى الله عل-رضي الله عنه-عنه في الصحيحيْ و

كْرِ، فَإذَِا وَجَدُوا مََْلِ » سًا إنَِّ للهَِِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً، فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَََالسَِ الذِّ

 فيِهِ ذِكْر  قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَِجْنحَِتهِِمْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ 

 ، مُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مََءِ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُ قُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلَِى السَّ نْيَا، فَإذَِا تَفَرَّ مََءِ الدُّ السَّ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِهمِْ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأرَْضِ، 

لُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَ  لِّ ونَكَ وَيَُُ ُ برِّ

قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قَالُوا: لَا، أَيْ رَبِّ قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ 

،  رَأَوْا جَنَّتيِ؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيُرونَكَ، قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيُرونَنيِ؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ

قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، 

مْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، وَأَجَرْتُهُمْ  َّا اسْتَجَارُوا، قَالَ:  قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَِ

مََ مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ  ، إنَِّ فَيَقُولُونَ: رَبِّ فيِهِمْ فُلَان  عَبْد  خَطَّاء 

 .«هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهمِْ جَليِسُهُمْ 

فهذا هو ذكر مجالس الذكر في السنة ودلالة الحديثيْ بينة في أن هذه الِجالس مخالفة 
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لِجالس الذكر، وعلى هذا مضَ السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانٍ تعلوا مجالسهم 

السكينة والوقار، ويعمرونَا بتدارس السنة والقرآن، وما فيهما من ذِكر أسماء الله 

يان الحلال والحرام، والآداب والفضائل وصفاته، ووعده ووعيده، ومن ب

والأخلاق الكريمة، والحث على كل ما يحبه الله ويرضاه، والذم والتحذير من كل 

 .ما يسخطه الله ويبغضه من قبيح الأعمال والأقوال

فِي بُيُوتٍ أاذِنا اللههُ أان ﴿وكانت مدارسهم الِساجد التي أمر الله بتعظيمها، قال تعالى: 

الِ تُرْفاعا وا  الْآصا ا باِلْغُدُوِّ وا هُ فيِها بِّحُ لا ا اسْمُهُ يُسا را فيِها لاا  .يُذْكا ةٌ وا ارا الٌ لاه تُلْهِيهِمْ تِِا رِجا

اةِ  كا  الزه
ِ
إيِتااء ةِ وا لاا امِ الصه إقِا ن ذِكْرِ اللههِ وا يْعٌ عا اافُونا  ۙ  با وْمًا يَا لهبُ  يا تاقا  الْقُلُوبُ  فيِهِ  تا

ارُ  الْأابْصا  [.37-36:النور] ﴾وا

 الله، لبيوت تعظيمًا  والضحك اللغط فيها يكثرون ولا الأصوات، فيها يرفعون فلا

 مكاناً  الِجالس فصارت الأحوال تغيَت وقد والعبادة، والعلم الذكر ولِجالس

 خرية والتندر من الِسلميْ فإلى الله الِشتكى وهو حسبنا. والس للضحك

 :الله ومبينا له ولوسائله إلى ق الدعوةطري يقول الشيخ ابن باز رحمه الله راسماً 

أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعلا وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم "

والبصيرة، بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة، هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة 

إلا من ظلم، فمن ظلم يعامل بمَ يستحق، لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو 

 أن يتقبلها لأنه لم يعارضك ولم يظلمك فارفق به.ترجو 

سَنَةِ  إلى ادْعُ ﴿يقول جل وعلا في كتابه العظيم:    كْمَةِ وَالَْْوْعِظَةِ الْحَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِ

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ  [ فالحكمة هي العلم، قال الله قال 125]النحل: ﴾وَجَادِلْهُ

غيب والترهيب تبين ما في طاعة الله من الخير العظيم رسوله، والْوعظة الحسنة التر
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 إلى وما في الدخول في الإسلام من الخير العظيم وما عليه إذا استكبر ولم يقبل الحق

 .غير ذلك

أما الْدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف عند وجود الشبهة 

حسن وتصبر وتتحمل كمَ في الْية لإزالتها وكشفها، فعند الْجادلة تجادل بالتي هي أ

ادِلُوا أَهْلَ الْكتَِابِ إلِا باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إلِا الَّذِينَ  الأخرى يقول سبحانه: وَلا تُجَ

[ فالظالْون لهم شأن آخر، لكن ما دمت تستطيع 46ظَلَمُوا مِنهُْمْ ]العنكبوت:

 يعد فيه ظالْا ولا الْدال بالتي هي أحسن وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا

 معتديا فاصبر وتُمل بالْوعظة والأدلة الشرعية والْدال الحسن.

صلى الله - [ وقول النبي83]البقرة: ﴾وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا﴿يقول الله سبحانه: 

 «.البر حسن الخلق» :-عليه وسلم

 :جل وعلافي أمر الدعوة فقال  -صلى الله عليه وسلم-وقد أثنى الله على النبي   

وا مِنْ حَوْلكَِ ﴿ مْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ ةٍ مِنَ اللهَِّ لنِْتَ لَهُ ]آل  ﴾فَبمََِ رَحَْْ

[ ونبينا أكمل الناس في دعوته، وأكمل الناس في إيمَنه، لو كان فظا 159عمران:

صبر غليظ القلب لانفض الناس من حوله وتركوه، فكيف أنت؟ فعليك أن ت

وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسب أو كلام سيئ أو غلظة، وعليك باللين والرحْة 

 والرفق.

فَقُولا لَهُ قَوْلًا ﴿ولْا بعث الله موسى وهارون لفرعون ماذا قال لهمَ، قال سبحانه: 

رُ أَوْ يَخْشَى هُ يَتَذَكَّ  .كذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخشى . فأنت[44]طه: ﴾لَيِّنًا لَعَلَّ

أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي  وفي

اللهم من ولَ من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولَ من أمر أمتي »
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 «.شيئا فشق عليهم فاشقق عليه

وهذا وعد عظيم في الرفق ووعيد عظيم في الْشقة، ويقول عليه الصلاة والسلام: 

عليكم بالرفق »: -صلى الله عليه وسلم-ويقول  «رفق يحرم الخير كلهمن يحرم ال»

 «.فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين  إلى فالواجب على الداعي

الكافر ومع في دعوته للمسلمين والكفار جَيعا، لا بد من الرفق مع الْسلم ومع 

الْزيد من  إلى الأمير وغيره، ولا سيمَ الأمراء والرؤساء والأعيان، فإنَّم يحتاجون

الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه، وهكذا من 

صبر حتى  إلى تأصلت في نفسه البدعة أو الْعصية ومضَ عليه فيها السنون يحتاج

لأدلة، وحتى يتبين له شر الْعصية وعواقبها الوخيمة تقتلع البدعة وحتى تزال با

 فيقبل منك الحق ويدع الْعصية.

فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من 

أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان 

 ."والْضاربات

 .]الله بالاساليب الِشروعة  إلى ة الدعوةأهمي [ بعنوان:انتهى. من محاضرة 

 

 مُ هْ فَ  -صلى الله عليه وسلم-ومِا يبيْ بدعية هذا الأسلوب وأنه منافي لطريقة النبي 

  :السنة التركية

ولا  -صلى الله عليه وسلم-وهي أن يكون العمل مقتضاه موجود في زمان النبي 

لصلاة والسلام بدعة وتركه يوجد مانع من فعله في زمانه ففعله بعد وفاته عليه ا
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  .سنة

 إلى ومثال لها الأذان لصلاة العيد، فإنَا مشروعة أن تؤدى في جماعة، وهذا يحتاج 

نوع من الْعلام بها، والِعهود في الصلاة أن يكون الْعلام لها بالأذان، ومع كل هذا 

كوت لم يأمر بالأذان لصلاة العيد، فهذا س -صلى الله عليه وسلم  -فإن الرسول 

عن فعل، وترك لعمل مع وجود الداعي إليه، وعدم الِانع منه فهذا فيه دلالة على 

 أن عدم الأذان لصلاة العيد سنة تركية.

وفي الحقيقة أن كل البدع التي يحدثها الِخترع في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات 

تدع ببدعته تدخل تحت هذا الِعنى، من قريب أو من بعيد إذ غاية ما يرجوه الِب

 تحصيل قربة، وزيادة أجر ومثوبة بعمل يعتقد أنه مشروع، وهو ليس كذلك.

وواجب عليه أن  -صلى الله عليه وسلم  -وكل هذه مقتضيات موجودة في عهده 

يبلغ أمته طرق القربات، وأنواع العبادات، وأن يشرع لهم الواجبات والِندوبات، 

فلم يكتم شيئاً مِا أمر  -بأبِ هو وأمي  -لا يكتم من ذلك أي شَء، وقد فعل ن وأ

 -صلى الله عليه وسلم  -ولم يسكت عن خيَ يقربنا من ربنا سبحانه، وهو معصوم 

جل، ووقته وقت من الكتمان وقت الحاجة، مع حرصه على خيَ أمته في العاجل والآ

 تشريع ووحي وبيان.

من الله وهو مقتضَ عام  فإذا علم هذا واستقر، تبيْ أن كل أمر عبادي يراد به القربة

وليس هناك مانع من عمل هذا الأمر  -صلى الله عليه وسلم  -موجود في عهده 

ولم يشرعه، فإن ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -العبادي، ومع ذلك لم يفعله النبي 

 دليل على أن تركه هو الِطلوب، وهو السنة وأن فعله هو الِنهي عنه وهو الابتداع.

 :-رحمه الله تعالى-ة م ابن تيميقال شيخ الاسلا
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فأما ما كان الْقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه )

تغيير الدين، من الْلوك والعلمَء والعباد،  إلى تغيير لدين الله، وإنمَ دخل فيه من نسب

حد من أو من زل منهم باجتهاد، كمَ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير وا

إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة »الصحابة: 

 «.مضلون

فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين، فإن هذا لْا أحدثه بعض الأمراء، أنكره 

الْسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل: هذا ذكر 

اذْكُرُوا اللهََّ ﴿ادة الله، فيدخل في العمومات. كقوله تعالى: عب إلى لله ودعاء للخلق

َّنْ دَعَا﴿[ وقوله تعالى: 41]الأحزاب:  ﴾ذِكْرًا كَثيًِرا  ﴾اللهَِّ إلى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَِ

أو يقاس على الأذان في الْمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان ، [33]فصلت: 

 ل على حسن أكثر البدع.في العيدين، أقوى من الاستدلا

بل يقال: ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال 

الْانع، سنة، كمَ أن فعله سنة. فلمَ أمر بالأذان في الْمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا 

 إقامة، كان ترك الأذان فيهمَ سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك

كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن 

رجلا لو أحب أن يصلِ الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح، لم يكن 

له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن 

 بل يقال له كل بدعة ضلالة. له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة،

ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نَّيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من الْفسدة. 

فهذا مثال لْا حدث، مع قيام الْقتضي له، وزوال الْانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه 
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سول الله الْحدث لهذا من الْصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتا على عهد ر

صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك 

اقتضاء الصراط الِستقيم لِخالفة ] (.عموم وكل قياس سنة خاصة، مقدمة على كل

 (103-2/102)] أصحاب الجحيم

رْ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَمُوجِبُهُ الُْْ ) :وقال الشاطبي رحمه الله تعالى ، فَلَمْ يُقَرَّ م 
قْتَضِي لَهُ قَائِ

كُوتُ  بُ السُّ ْ مَانِ؛ فَهَذَا الضََّّ فيِهِ حُكْم  عِنْدَ نُزُولِ النَّازِلَةِ زَائِد  عَلَى مَا كَانَ فِي ذَلكَِ الزَّ

هُ لََّْ  ارِعِ أَنْ لَا يُزَادَ فيِهِ وَلَا يُنْقَصَ؛ لِأنََّ ا كَانَ هَذَا الَْْعْنىَ فيِهِ كَالنَّصِّ عَلَى أَنَّ قَصْدَ الشَّ

كْمُ دَلَالَةً  عِ الْحُ ْ يُشْرَ كْمِ الْعَمَلِِِّ مَوْجُودًا ثُمَّ لَم عِ الْحُ عَلَيْهِ؛ كَانَ ذَلكَِ  الُْْوجِبُ لشَِرْ

، وَمَُُالَفَة  لَِْا قَصَدَهُ  ائِدَ عَلَى مَا كَانَ هُنَالكَِ بدِْعَة  زَائِدَة  يًحا فِي أَنَّ الزَّ إذا  الشارع؛ صَِِ

يَادَةُ عَلَيْهِ وَلَا النُّقْصَانُ مِنْهُ  . (فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ الْوُقُوفُ عِنْدَ مَا حَدٍّ هُنَالكَِ، لَا الزِّ

 ([.157/  3]الِوافقات )

وعلى ذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الطريقة ولم تكن خطبه 

السخرية والتهكم واستعمال وكلماته لأصحابه يغلب عليها إضحاك الناس ب

الألفاظ النابية والكلمات الِستوحشة مِا يدل على أن هذه الطريقة وهذا الأسلوب 

 بتدع مخالف لطريقة الكتاب والسنة.أمر منكر م

مبيناً  يقول شيخ مشايَنا فضيلة الدكتور محمد أمان بن علِ الجامي ـ رحمه الله ـ 

ريقة دعوتْم، وأنه أي طريقة أو جماعة وجوب الرجوع لسيَة السلف الصالح، وط

 لا تنتهج نَج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فمصيَها الفشل لا محالة:

الله، ولكنها في الغالب تتخبط على غير  إلى تُوجد في العصْ الحديث جَاعات تدعو"

بصيرة، فالواجب على دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة فاهمين ما يدعون إليه 
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اللهَِّ عَلَى بَصِيَرةٍ أَنَا وَمَنِ  إلى قُلْ هَذِهِ سَبيِلِِ أَدْعُو﴿تصورين له ومؤمنين به وم

بَعَنيِ  .﴾اتَّ

 هاتان صفتان لا تباع محمد عليه الصلاة والسلام:

 القيام بواجب الدعوة.-1

 أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة.-2

والفقه الدقيق، الذي يستفيد منه الداعية البصيرة هي: العلم الذي مصدره الوحي، 

 الناس. إلى الحكمة، وحسن الأسلوب، وكسب القلوب، والتحبب

وهذه الْمَعات أشبهها بالأحزاب السياسية الْتنافسة لْصالحها الشخصية 

وأغراضها الذاتية، وهي ذاتها محنة من الْحن ومشكلة من الْشكلات للدعوة 

عها ولم تعد النظر في سلوكها ومنهج عملها والدعاة معاً، إذا بقيت على وض

وبرامَها، وأساليب دعوتها وسياستها، فخطرها على الدعوة يفوق كل خطر يُدد 

 الدعوة من خارجها.

فعلى هذه الْمَعات أن تدرس تاريخ الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين 

م، بل عليهم أن يفهموا نطق بهم القرآن، وبه نطقوا، والذين انتشر الإسلام بدعوته

الدين كمَ فهم أولئك السادة، ويسيروا سيرتهم، وينسجوا على منوالهم، مع ملاحظة 

الأساليب الْناسبة في العصْالحديث، والْلابسات والظروف وأحوال الناس، وإن لم 

يسلكوا هذا الْسلك فسوف لا يكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم لا نه عمل لم 

 الْسلام، إلى أضواء على طريق الدعوة] ."هو عمل غير صالحيستوف الشروط، و

(218-219)] 
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 :خاتمة

هذه خاتْة فيها ذكر كفاية الوحييْ والحض على الاعتصام بهما فهما سبيل النجاة 

قُوا﴿قال الله تعالى:  :والهداية ره فا لا تا يِعاً وا بْلِ اللههِ جما اعْتاصِمُوا بحِا  .﴾وا

 وهو تُكيمه"مبيناً معنى الاعتصام بكتاب الله:  -رحمه الله  -قال الْمام ابن القيم 

ومواجيدهم،  دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومعقولاتهم، وأذواقهم، وكشوفاتهم،

ل  من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به  فمن لم يكن كذلك فهو مُنسَّ

يوم  إلى مراراً على ذلكوبحبله، علمًَ وعملًا، وإخلاصاً، واستعانة، ومتابعة، واست

 ([.323/  3) ،مدارج السالكيْ] "القيامة

 

مَ: فَالْقُرْآنُ مََلُْوء  " :وقال كذلك رحمه الله سُولِ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا الْأدََبُ مَعَ الرَّ وَأَمَّ

 بهِِ.

هِ باِلْقَبُولِ فَرَأَسُ الْأدََبِ مَعَهُ: كَمََلُ التَّسْليِمِ لَهُ، وَالِانْقِيَادُ لِأَ  مْرِهِ. وَتَلَقِّي خَبَرِ

لَهُ شُبْهَةً أَوْ  يهِ مَعْقُولًا. أَوْ يُحَمِّ لَهُ مُعَارَضَةَ خَيَالٍ بَاطلٍِ، يُسَمِّ وَالتَّصْدِيقِ، دُونَ أَنْ يُحَمِّ

دُهُ  جَالِ، وَزُبَالَاتِ أَذْهَانَِِّمْ، فَيُوَحِّ مَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّ ا، أَوْ يُقَدِّ باِلتَّحْكيِمِ وَالتَّسْليِمِ،  شَكًّ

 ، لِّ ضُوعِ وَالذُّ دَ الُْْرْسِلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى باِلْعِبَادَةِ وَالْخُ ذْعَانِ. كَمََ وَحَّ وَالِانْقِيَادِ وَالْإِ

لِ. نَابَةِ وَالتَّوَكُّ  وَالْإِ

بِهمََِ: تَوْحِيدُ الُْْرْسِلِ. وَتَوْحِيدُ مُتَابَعَةِ  فَهُمََ تَوْحِيدَانِ. لَا نَجَاةَ للِْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللهَِّ إلِاَّ 

سُولِ. فَلَا يُحَاكمُِ  هِ. وَلَا يَقِفُ تَنْفِيذُ أَمْرِهِ. وَتَصْدِيقُ  إلى الرَّ هِ. وَلَا يَرْضََ بحُِكْمِ غَيْرِ غَيْرِ

هِ. عَلَى عَرْضِهِ عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ وَإمَِامِهِ، وَذَوِي مَذْهَبهِِ  وَطَائِفَتهِِ، وَمَنْ يُعَظِّمُهُ. فَإنِْ خَبَرِ

ضَهُ  هِ وَفَوَّ لَامَةَ: أَعْرَضَ عَنْ أَمْرِهِ وَخَبَرِ هُ، وَإلِاَّ فَإنِْ طَلَبَ السَّ ذَهُ وَقَبلَِ خَبَرَ  أَذِنُوا لَهُ نَفَّ
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رِيفَهُ: تَأْوِيلًا، وَحَْْ  ى تَُْ فَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَسَمَّ لُهُ إلَِيْهِمْ، وَإلِاَّ حَرَّ لًا. فَقَالَ: نُؤَوِّ

 (. 366-2مدارج السالكيْ ) ."وَنَحْمِلُهُ 

 

. وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر .." :وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

بالْعروف والنهي عن الْنكر وإتمامه بالْهاد هو من أعظم الْعروف الذي أمرنا به؛ 

الْنكر غير منكر، وإذا كان هو من أعظم  ولهذا قيل: ليكن أمرك بالْعروف ونَّيك عن

الواجبات والْستحبات فالواجبات والْستحبات لا بد أن تكون الْصلحة فيها 

راجحة على الْفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد؛ بل 

 كل ما أمر الله به فهو صلاح.

وعملوا الصالحات، وذم  وقد أثنى الله على الصلاح والْصلحين والذين آمنوا

الْفسدين في غير موضع، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم 

تكن مَا أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ الْؤمن عليه أن يتقي الله 

ا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْ ﴿في عباده وليس عليه هداهم، وهذا معنى قوله تعالى:  َ كُمْ يَا أَيُُّ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  [ )سورة الْائدة: من الْية 105]الْائدة:  ﴾أَنْفُسَكُمْ لَا يَضَُُّّ

105). 

والاهتداء إنمَ يتم بأداء الواجب، فإذا قام الْسلم بمَ يجب عليه من الأمر بالْعروف 

الامر ] ."والنهي عن الْنكر كمَ قام بغيره من الواجبات لم يضَّه ضلال الضلال

 [.(10بالِعروف والنهي عن الِنكر )

 

الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ ﴿وَلَيْسَ الْأمَر كَذَلكِ فَإنِ الله تَعَالَى يَقُول  " :وقال رحمه الله
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سْلَام دينا غير ذَلكِ  إلى [3]سُورَة الَْْائِدَة  ﴾وَأَتْممَْت عَلَيْكُم نعمتي ورضيت لكم الْإِ

تَاجُونَ إلَِيْهِ من من النُّصُوص الَّتيِ دل   سُول عرف الْأمة جََيِع مَا يَحْ ت على أَن الرَّ

م مَا يَتَّقُونَ ﴿وَقَالَ تَعَالَى ، دينهم  ﴾وَمَا كَانَ الله ليضل قوما بعد إذِْ هدَاهُم حَتَّى يبين لَهُ

 .[115]سُورَة التَّوْبَة 

كنهارها لَا يزِيغ بعدِي إلِاَّ  ) تركتكم على الْبَيْضَاء لَيْلهَا:وَقَالَ صلى الله عليه وسلم

)إنَِّه من يَعش مِنْكُم بعدى فسيرى اخْتلَِافا كثيرا :هَالك( وَقَالَ صلى الله عليه وسلم

اشِدين الْهديين من بعدِي تمسكوا بَها وعضوا عَلَيْهَا  لَفَاء الرَّ فَعَلَيْكُم بسِنتي وَسنة الْخُ

لَفَاء  اشِدين تسع الُْْؤمن وَتَكْفِيه عِنْد الِاخْتلَِاف بالنواجذ( فلولا أَن سنته وَسنة الْخُ الرَّ

 . ]الاستقامة[."الْكثير لم يجز الْأمَر بذلك

 

سواها، ولا يتم  إلى فرسالته كافية شافية عامة لا تُوج) :قال ابن القيم رحمه الله

الإيمَن به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من الْكلفين عن 

ته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تُتاج إليه الأمة في علومها وأعمَلها عمَ رسال

 جاء به.

، وما طائر يقلِّب جناحيه في السمَء إلا -صلى اللهَّ عليه وسلم-وقد توفي رسول اللهَّ 

ذَكَر للأمة منه علمًَ، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلِ وآداب الْمَع والنوم 

مْت والقيام والقعود و الأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة، والصَّ

والكلام، والعزلة والخلطة، والغنى والفقر، والصحة والْرض وجَيع أحكام الحياة 

 .والْوت

ووصف لهم العرش والكرسي والْلائكة والْن والنار والْنة ويوم القيامة، وما فيه 
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فهم معبودهم وإلههم أت م تعريف حتى كأنَّم يرونه حتى كأنه رأي عين وعرَّ

فهم الأنبياء وأمَهم، وما جَرَى لهم،  ويشاهدونه بأوصاف كمَله ونعوت جلاله وعرَّ

فهم من طرق الخير والشر  ]وما جرى عليهم[ معهم حتى كأنَّم كانوا بينهم وعرَّ

فه نبي لأمته قبله  .دقيقَها وجليلها ما لم يعرِّ

الْوت، وما يكون بعده في البرزخ، وما من أحوال  -صلى اللهَّ عليه وسلم-وعرفهم 

ف به نبي غيره، وكذلك  يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعر 

]من[ أدلة التوحيد والنبوة والْعاد والرد على جَيع -صلى اللهَّ عليه وسلم-عرفهم 

يبل غه مَنْ  إلى فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لْن عرفه حاجة مِنْ بعده اللهم إلا

من  -صلى اللهَّ عليه وسلم-إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه، وكذلك عرفهم 

مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصْ والظفر ما لو علموه وعَقَلوه ورعوه حق 

 .رعايته لم يقم لهم عدو أبدًا

زون به من ك فهم من مكايد إبليس وطرقه التي تأتيهم منها، وما يتحرَّ يده وكذلك عرَّ

صلى اللهَّ عليه -ومكره، وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه، وكذلك عرفهم 

 إلى من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمَئنها ما لا حاجة لهم معه -وسلم

من أمور معاشهم ما لو علموه  -صلى اللهَّ عليه وسلم-سواه، وكذلك عرفهم 

 وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة.

ته، ولم يحوجهم اللهَّ أحد سواه فكيف  إلى وبالْملة فجاءهم بخير الدنيا والْخرة برُمَّ

 إلى يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة  أكمل منها ناقصة  تُتاج

قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن  إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو

 .رسول آخر بعده إلى جةذلك فهو كمن ظن أن بالناس حا
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وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَفَّق 

اللهَّ له أصحاب نبيه صلى اللهَّ عليه وسلم ورضي عنهم الذين اكتفوا بمَ جاء به 

واستغنوا به عمَ سواه وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو 

-يمنع من الحديث عن رسول اللهَّ  -رضي اللهَّ عنه-ا إليكم، وقد كان عمر عهدن

فكيف لو رأى اشتغال  خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن -صلى اللهَّ عليه وسلم

 الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانَّم عن القرآن والحديث؟ فاللهَّ الْستعان.

ةً أَوَلَمْ يَ ﴿وقد قال اللهَّ تعالى:  ا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَرَحَْْ كْفِهِمْ أَنَّ

لْنَا عَلَيْكَ الْكتَِابَ ﴿[، وقال تعالى: 51]العنكبوت:  ﴾وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  وَنَزَّ

ى للِْمُسْلمِِ  ةً وَبُشْرَ ءٍ وَهُدًى وَرَحَْْ [، وقال تعالى: 89]النحل:  ﴾ينَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْ

دُورِ وَهُدًى وَرَحَْْة  ﴿ َا فِي الصُّ
كُمْ وَشِفَاء  لِْ ا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّ َ يَاأَيُُّ

 .(519-6/517اعلام الِوقعيْ ) .([57]يونس:  ﴾للِْمُؤْمِنيِنَ 

 

ي " :قال الشاطبي رحمه الله ِ يَادَةَ وَلَا وَالثَّانِي: أَنَّ الشرَّ تَمِلُ الزِّ عَةَ جَاءَتْ كَامِلَةً لَا تَُْ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ ﴿لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى قَالَ فيِهَا:  النُّقْصَانَ:

سْلَامَ دِينًا  [.3]الْائدة:  ﴾وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

مَ مَوْعِظَةً »بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: وَفِي حَدِيثِ الْعِرْ  وَعَظَنَا رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذَرَفَتْ مِنهَْا الْأعَْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَِّ! إنَِّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ 

عٍ، فَمََ تَعْهَدُ إلَِيْنَا؟  مُوَدِّ

، وَمَنْ قَالَ: تَ  رَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا، وَلَا يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدِي إلِاَّ هَالكِ 

اشِدِينَ مِنْ  ى اخْتلَِافًا كَثيًِرا، فَعَلَيْكُمْ بمََِ عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الرَّ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ
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دِيثَ.« بَعْدِي  الْحَ

تَاجُ إلَِيْهِ فِي أَ وَثَبَتَ  مَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى ببَِيَانِ جََيِعِ مَا يُحْ مْرِ  أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَّةِ  نْيَا، وَهَذَا لَا مَُُالفَِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السُّ ينِ وَالدُّ  .(1/64الاعتصام ). "الدِّ

 

مََ هُوَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ وَمَ )  :قال الشاطبي رحمه الله دَارُ الْغَلَطِ فِي هَذَا الْفَصْلِ إنَِّ

عِ، وَعَدَمِ ضَمِّ أَطْرَافهِِ بَعْضِهَا ببَِعْضٍ؛ فَإنَِّ مَأْخَذَ الْأدَِلَّةِ عِندَْ  ْ هْلُ بمَِقَاصِدِ الشرَّ الَْْ

مََ هُوَ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ  اسِخِيَن إنَِّ ةِ الرَّ مَّ
ورَةِ الْوَاحِدَةِ بحَِسْبِ مَا ثَبَتَ  الْأئَِ يعَةُ كَالصُّ ِ الشرَّ

هَا، وَمُطْلَقِهَا الَْْ  هَا الُْْرَتَّبِ عَلَى خَاصِّ بَةِ عَلَيْهَا، وَعَامِّ ا الْرَُْتَّ ا وَجُزْئيَِّاتِهَ يَّاتِهَ حْمُولِ مِنْ كُلِّ

ِ ببَِيِّنهَِا. مَا سِوَى ذَلكَِ مِنْ مَنَاحِيهَا، فَإذَِا حَصَلَ  إلى ...عَلَى مُقَيَّدِهَا، وَمَُْمَلهَِا الُْْفَسرَّ

لَتهَِا حُكْم  مِنَ الْأحَْكَامِ؛ فَذَلكَِ الَّذِي نَظُمَتْ بهِِ حِيَن اسْتُنبْطَِتْ.  للِنَّاظرِِ مِنْ جَُْ

نْسَانَ لَا  ، فَكَمََ أَنَّ الْإِ وِيِّ حِيحِ السَّ نْسَانِ الصَّ  يَكُونُ إنِْسَانًا )حَتَّى( وَمَا مِثْلُهَا إلِاَّ مَثَلُ الْإِ

أْسِ وَحْدَهُ، وَلَا  جْلِ وَحْدَهَا، وَلَا باِلرَّ يُسْتَنْطَقَ فَلَا يَنْطقُِ؛ لَا باِلْيَدِ وَحْدَهَا، وَلَا باِلرِّ

ا إنِْسَانًا. يَ بِهَ  باِللِّسَانِ وَحْدَهُ، بَلْ بجُِمْلَتهِِ الَّتيِ سُمِّ

يعَةُ لَا يُطْلَبُ  ِ كْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتنِبَْاطِ إلِاَّ بجُِمْلَتهَِا، لَا مِنْ دَليِلٍ كَذَلكَِ الشرَّ  مِنهَْا الْحُ

ي  لَا 
ِ مََ هُوَ تَوَهمُّ ليِلِ؛ فَإنَِّ أْيِ نُطْقُ ذَلكَِ الدَّ مِنهَْا أَيِّ دَليِلٍ كَانَ، وَإنِْ ظَهَرَ لبَِادِي الرَّ

؛ كَالْيَدِ إذَِا اسْتُنْطقَِتْ فَ  اَ يَدُ حَقِيقِي  ا لَا حَقِيقَةً؛ مِنْ حَيْثُ عَلمِْتَ أَنََّّ ً قُ تَوَهمُّ
مََ تَنْطِ إنَِّ

. هُ مُحَال  ؛ لِأنََّ  إنِْسَانٍ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ إنِْسَان 

نْسَانِ  دِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَأَعْضَاءِ الْإِ يعَةِ صُورَةً وَاحِدَةً يَخْ ِ رُ الشرَّ اسِخِيَن تَصَوُّ فَشَأْنُ الرَّ

رَتْ صُورَةً مُتَّحِدَةً.  إذَِا صُوِّ

ليًِّا، وَإنِْ كَانَ  اتِ أَخْذُ دَليِلٍ مَا ـ أَيِّ دَليِلٍ كَانَ ـ عَفْوًا وَأَخْذًا أَوَّ وَشَأْنُ مُتَّبعِِي الُْْتَشَابِهَ
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، فَكَأَنَّ الْعُضْوَ الْوَاحِدَ لَا يُعْطَى ٍّ أَوْ جُزْئيٍِّ فِي مَفْهُومِ أَحْكَامِ  ثَمَّ مَا يُعَارِضُهُ مِنْ كُلِِّ

، كَمََ  يعَةِ حُكْمًَ حَقِيقَيًّا، فَمُتَّبعُِهُ مُتَّبعُِ مُتَشَابهٍِ، وَلَا يَتْبَعُهُ إلِاَّ مَنْ فِي قَلْبهِِ زَيْغ  ِ  شَهِدَ الشرَّ

 .(1/312الاعتصام ) ([؟87]النساء:  ﴾وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِيثًا﴿اللهَُّ بهِِ، 

 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه  وصلى الله

 .وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آميْ

 

 


